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غزة: القصف الإسرائیلي غیر القانوني للمستشفیات
یفاقم الأزمة الصحیة

الحصار والقصف الإسرائیلیان یدمران نظام الرعایة الصحي ویجب التحقیق فیھما
كجرائم الحرب

عاملان طبیان یعالجان فلسطینیا أصیب في قصف إسرائیل تحت ضوء المصابیح الیدویة بسبب انقطاع الكھرباء في "المستشفى الإندونیسي" في شمال
قطاع غزة، 10 نوفمبر/تشرین الثاني 2023.  © 2023 أنس الشریف/رویترز

الھجمات المتكررة والتي تبدو غیر قانونیة التي یشنھا الجیش الإسرائیلي على المرافق،
والطواقم، ووسائل النقل الطبیة تمعن في تدمیر نظام الرعایة الصحیة في غزة ویجب التحقیق

فیھا باعتبارھا جرائم حرب.

المخاوف بشأن الھجمات غیر المتناسبة تتفاقم بالنسبة للمستشفیات. حتى التھدید بھجوم أو ضرر
بسیط یمكن أن یكون لھ آثار ھائلة على حیاة المرضى ومقدمي الرعایة أو موتھم.

على الحكومة الإسرائیلیة إنھاء الھجمات على المستشفیات. على "لجنة التحقیق الدولیة المستقلة
في الأرض الفلسطینیة المحتلة" و"المحكمة الجنائیة الدولیة" التحقیق.
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(القدس) – قالت "ھیومن رایتس ووتش" الیوم إن ھجمات الجیش الإسرائیلي المتكررة، وغیر القانونیة على ما
یبدو، على المرافق، والطواقم، ووسائل النقل الطبیة تمعن في تدمیر نظام الرعایة الصحیة في قطاع غزة

ویجب التحقیق فیھا باعتبارھا جرائم حرب. على الرغم من ادعاءات الجیش الإسرائیلي في 5 نوفمبر/تشرین
الثاني 2023 بشأن "استخدام حماس المستخف للمستشفیات"، إلا أنھ لم یتم تقدیم أي دلیل یبرر حرمان

المستشفیات وسیارات الإسعاف من وضعھا المحمي بموجب القانون الإنساني الدولي.

أفادت "منظمة الصحة العالمیة" أن 521 شخصا على الأقل، بینھم 16 عاملا طبیا، قتُلوا في 137 "ھجوما على
الرعایة الصحیة" في غزة حتى 12 نوفمبر/تشرین الثاني. ھذه الھجمات، إلى جانب قرارات إسرائیل قطع
الكھرباء والمیاه وعرقلة وصول المساعدات الإنسانیة إلى غزة، تعیق بشدة إمكانیة الحصول على الرعایة

الصحیة. وجدت الأمم المتحدة حتى 10 نوفمبر/تشرین الثاني أن ثلثي مرافق الرعایة الأولیة ونصف
المستشفیات في غزة لا تعمل في حین تتعامل الطواقم الطبیة مع أعداد غیر مسبوقة من المصابین بجروح

خطیرة. نفدت الأدویة والمعدات الأساسیة من المستشفیات، وقال الأطباء لـ ھیومن رایتس ووتش إنھم اضطروا
إلى إجراء عملیات دون تخدیر واستخدام الخل كمطھر.

قال قیوم أحمد، المستشار الخاص للحق في الصحة في ھیومن رایتس ووتش: "الھجمات الإسرائیلیة المتكررة
التي ألحقت أضرارا بالمستشفیات والعاملین في الرعایة الصحیة، التي تضاف إلى الأضرار السابقة جراء

الحصار غیر القانوني، دمرت البنیة التحتیة للرعایة الصحیة في غزة. قتلت الغارات على المستشفیات المئات
وعرضت العدید من المرضى لخطر جسیم لأنھم غیر قادرین على تلقي الرعایة الطبیة المناسبة".

حققت ھیومن رایتس ووتش في الھجمات على "المستشفى الإندونیسي"، و"المستشفى الأھلي"، و"المركز
الدولي للعیون"، و"مستشفى الصداقة التركي الفلسطیني"، و"مستشفى القدس"، أو بالقرب منھا، بین 7 أكتوبر/

تشرین الأول و7 نوفمبر/تشرین الثاني. تحدثت ھیومن رایتس ووتش عبر الھاتف مع نازحَیْن لجآ إلى
المستشفیات و16 عاملا طبیا ومسؤولي المستشفیات في غزة، وحللت بیانات مفتوحة المصدر وتحققت منھا،
بما فیھا فیدیوھات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وصور الأقمار الصناعیة، بالإضافة إلى قواعد

بیانات منظمة الصحة العالمیة.

قصفت القوات الإسرائیلیة المستشفى الإندونیسي مرات عدة بین 7 و28 أكتوبر/تشرین الأول، فقتلت مدنیَّیْن
ر بالكامل بعد غارة في 10 أو 11 أكتوبر/تشرین على الأقل. تعرض المركز الدولي للعیون لقصف متكرر ودمُِّ
الأول. قصُف مجمع مستشفى الصداقة التركي الفلسطیني ومحیطھ یومي 30 و31 أكتوبر/تشرین الأول. أدت
الأضرار بالمستشفى بالإضافة إلى نقص الوقود اللازم لمولدات المستشفى إلى إغلاقھ في 1 نوفمبر/تشرین

الثاني. وألحقت الغارات الإسرائیلیة المتكررة أضرارا بمستشفى القدس وأصابت رجلا وطفلا أمامھ. قصفت
القوات الإسرائیلیة في عدة مناسبات سیارات إسعاف تحمل علامات واضحة في حادثة واحدة یوم 3 نوفمبر/

تشرین الثاني، فقتلت وجرحت ما لا یقل عن 12 شخصا، بینھم أطفال، أمام مستشفى الشفاء.

ھذه الھجمات المستمرة لیست معزولة. نفذت القوات الإسرائیلیة عشرات الضربات، ما ألحق أضرارا
بمستشفیات عدة أخرى في أنحاء غزة. وأفادت منظمة الصحة العالمیة أنھ حتى 10 نوفمبر/تشرین الثاني،
اضطرت 18 من أصل 36 مستشفى و46 من أصل 72 عیادة للرعایة الأولیة إلى الإغلاق. ویعود سبب
الإغلاق القسري لھذه المرافق إلى الأضرار الناجمة عن الھجمات، فضلا عن نقص الكھرباء والوقود.
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قال موظفون طبیون في مستشفیات غزة لـ ھیومن رایتس ووتش إنھم یتعاملون مع أعداد غیر مسبوقة من
المصابین. بالإضافة إلى ذلك، یتعرض آلاف النازحین الذین لجأوا إلى المستشفیات للخطر، ویواجھون نقصا
في الغذاء والدواء. وقد اضطرت مستشفیات غزة إلى معالجة ھذه المشاكل في ظل نقص الطواقم الطبیة، حیث

قتُل أو جرح بعضھم خارج نطاق عملھم.

وقال طبیب في "مركز ناصر الطبي": "الساعة 3 فجرا، تعاملتُ مع امرأة عمرھا 60 عاما مصابة بجرح
قطَعي في رأسھا. لا أستطیع تقطیبھا لشفاء جرحھا – لا قفازات، لا معدات – لذلك علینا استخدام تقنیات غیر

معقمة".

المستشفیات والمرافق الطبیة الأخرى ھي أعیان مدنیة تتمتع بحمایة خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي،
أو قوانین الحرب. لا تفقد المستشفیات حمایتھا من الھجوم إلا إذا استخُدمت لارتكاب "أعمال ضارة بالعدو"،
وبعد تحذیر ضروري. حتى لو استخدمت القوات العسكریة مستشفىً بشكل غیر قانوني لتخزین الأسلحة أو

إقامة معسكر للمقاتلین الأصحاء، فعلى القوة المھاجمة إصدار تحذیر لوقف سوء الاستخدام ھذا، وتحدید مھلة
زمنیة معقولة لإنھائھ، وعدم شن ھجوم قانوني إلا بعد تجاھل ھذا التحذیر. ینبغي ألا یستخدم أمر المرضى

والطواقم الطبیة وغیرھم بإخلاء المستشفى إلا كملاذ أخیر. یجب حمایة الموظفین الطبیِّین والسماح لھم بأداء
عملھم.

على جمیع الأطراف المتحاربة أن تحرص باستمرار على تقلیص الضرر بالمدنیین. الھجمات على
المستشفیات المستخدمة لارتكاب "أعمال ضارة بالعدو" تبقى غیر قانونیة إذا كانت عشوائیة أو غیر متناسبة.
استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان یفاقم خطر الھجمات العشوائیة. الھجمات التي تكون
فیھا الخسائر المتوقعة في أرواح المدنیین وممتلكاتھم مفرطة مقارنة بالمكاسب العسكریة الملموسة والمباشرة
ھي ھجمات غیر متناسبة. وتنمو المخاوف بشأن الھجمات غیر المتناسبة فیما یتعلق بالمستشفیات، إذ إن مجرد

التھدید بھجوم أو أضرار طفیفة یمكن أن یكون لھ آثار ھائلة على حیاة أو موت المرضى ومن یقدم إلیھم
الرعایة.

ادعى الجیش الإسرائیلي في 27 أكتوبر/تشرین الأول أن "حماس تستخدم المستشفیات كبنیة تحتیة إرھابیة"،
ونشر لقطات تزعم أن حماس تعمل انطلاقا من أكبر مستشفى في غزة، "مستشفى الشفاء". وزعمت إسرائیل
أیضا أن حماس كانت تستخدم المستشفى الإندونیسي لإخفاء مركز قیادة وسیطرة تحت الأرض، وأنھا نصبت

منصة إطلاق صواریخ على بعد 75 متر من
المستشفى.                                                                                                

ھذه الادعاءات لیست محل اتفاق. لم تتمكن ھیومن رایتس ووتش من تأكیدھا، ولم ترَ أي معلومات تبرر
الھجمات على مستشفیات غزة. عندما طلب مراسل في مؤتمر صحفي عرض فیدیوھات للأضرار التي لحقت
بـ "مستشفى حمد"، الذي بنتھ قطر، والحصول على معلومات إضافیة للتحقق من التسجیلات الصوتیة والصور
المعروضة، قال المتحدث الإسرائیلي: "ضرباتنا مبنیة على معلومات استخباریة". وحتى لو كانت الادعاءات

الإسرائیلیة دقیقة، فإن إسرائیل لم تثبت أن الھجمات التي تلت ذلك على المستشفیات كانت متناسبة.

لم یكن أمر الإخلاء العام الذي وجّھتھ إسرائیل في 13 أكتوبر/تشرین الأول إلى 22 مستشفى في شمال غزة
تحذیرا فعالا لأنھ لم یأخذ بعین الاعتبار المتطلبات المحددة للمستشفیات، بما فیھا توفیر سلامة المرضى

والعاملین الطبیین. كما أن الطبیعة الشاملة للأمر واستحالة الامتثال الآمن، نظرا لعدم وجود طریق آمن یمكن



الفرار عبره أو مكان آمن للذھاب إلیھ في غزة، أثارت أیضا مخاوف من أن الغرض لم یكن حمایة المدنیین، بل
ترھیبھم ودفعھم إلى المغادرة. وقال المدیر العام لمنظمة الصحة العالمیة إنھ "من المستحیل إخلاء المستشفیات

الملیئة بالمرضى دون تعریض حیاتھم للخطر".

قالت ھیومن رایتس ووتش إن على الحكومة الإسرائیلیة أن تنھي فورا الھجمات غیر القانونیة على المستشفیات
وسیارات الإسعاف وغیرھا من الأعیان المدنیة، فضلا عن الحصار الشامل الذي تفرضھ على قطاع غزة،
والذي یرقى إلى جریمة الحرب المتمثلة في العقاب الجماعي. على حماس وغیرھا من الفصائل الفلسطینیة

المسلحة اتخاذ جمیع الاحتیاطات الممكنة لحمایة المدنیین الخاضعین لسیطرتھا من آثار الھجمات وعدم استخدام
المدنیین "كدروع بشریة".

على "لجنة التحقیق الدولیة المستقلة المعنیة بالأرض الفلسطینیة المحتلة، بما فیھا القدس الشرقیة، وإسرائیل"
التحقیق في الھجمات الإسرائیلیة غیر القانونیة على ما یبدو على البنیة التحتیة الصحیة في غزة.

یتمتع المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة بولایة قضائیة على الأعمال القتالیة الحالیة بین إسرائیل والفصائل
الفلسطینیة المسلحة، والتي تشمل السلوك غیر القانوني من قبل جمیع الأطراف. یحظر "نظام روما الأساسي"
الخاص بالمحكمة "تعمد توجیھ ھجمات ضد... والوحدات الطبیة ووسائل النقل [الطبیة]" ویعتبر ذلك جریمة
حرب. قالت ھیومن رایتس ووتش إن على المسؤولین الإسرائیلیین والفلسطینیین التعاون مع اللجنة والمحكمة

الجنائیة الدولیة في عملھما.

على الولایات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وألمانیا وغیرھا من الدول تعلیق المساعدات العسكریة
ومبیعات الأسلحة لإسرائیل طالما استمرت قواتھا بلا عقاب في ارتكاب انتھاكات خطیرة وواسعة ترقى إلى

مستوى جرائم حرب ضد المدنیین الفلسطینیین. على جمیع الحكومات أن تطالب إسرائیل بإعادة تدفق الكھرباء
والمیاه إلى غزة والسماح بدخول الوقود والمساعدات الإنسانیة، وضمان وصول المیاه والغذاء والأدویة إلى

السكان المدنیین في غزة.

قال أحمد: "الھجوم الإسرائیلي الواسع على نظام الرعایة الصحیة في غزة ھو ھجوم على المرضى والجرحى،
والأطفال في الحاضنات، والحوامل، ومرضى السرطان. یجب التحقیق في ھذه الأفعال باعتبارھا جرائم

حرب".

لنتائج البحث المفصّلة، یرجى الاطلاع على النسخة الإنغلیزیة.
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